
 يبـــدو وكأنّ الأجســـاد والقامـــات في 
هيئاتها الســـمينة أو النحيفة، القصيرة 
أو الطويلـــة، هـــي التـــي تكتـــب الأدوار 
لأصحابها فـــي الدراما العربيـــة، بعيدا 
عـــن المقاييس الفنية المتمثلة في القدرات 
القـــدرات  غيـــر  شـــيء  ولا  والمواهـــب.. 

والمواهب.
هنا يصبح الجســـد البشري ”سجنا 
بمفهومـــه الواقعـــي والمهني،  حقيقيـــا“ 
وليس الصوفـــي والرمزي، خصوصا إذا 
كان صاحبـــه يحتـــرف فـــن التمثيل على 

وجه الدقة والتحديد. 

ظاهرة عالمية

الأمـــر لا يقتصر علـــى العالم العربي 
”العنصريـــة  هـــذه  بـــدوره  ورث  الـــذي 
والتوزيع غير العـــادل للأدوار  المقنّعـــة“ 
مـــن الخلفية الهوليوودية لفنون التمثيل 
والاســـتعراض، لا بـــل ســـبقتها إلى ذلك 
أشـــكال فرجويـــة كثيـــرة في الســـاحات 
ذوي  طالـــت  الســـيرك  وخيـــام  العامـــة 
الاحتياجـــات الخصوصيـــة وأصحـــاب 
التشـــوهات الخلقية في الأزمنة القديمة 

والحديثة.
عمومـــا،  الفرجـــة  مبـــدأ  كان  وإذا 
والكوميديـــا بالخصـــوص، مبنيـــا على 
عنصري الغرابة والمفارقة فإن المنشغلين 
بهـــذا الحقل قـــد ابتعدوا عـــن تعليمات 

ســـوفوكليس وأرســـطوفانس، وجعلـــوا 
الصراعـــات والمفارقات تـــدور بين بدين 
ونحيـــف، طويل وقصير، وســـيم وذميم، 
وغيرهـــا مـــن الثنائيات التـــي تحيد عن 
الكرامة الإنســـانية، وتســـخر من الكائن 

البشري في الهيئة التي وجد عليها.
وصل هذا الســـلوك المشين إلى الحد 
الذي يجـــرّم فيه صاحبه وفـــق القوانين 
الحديثة، وأقلهـــا الاتهـــام بالتنمر الذي 
اســـتمر في المسرح والســـينما العربيّينْ 
إلى الآن، خصوصا الأعمال التجارية في 

القطاع الخاص.
ولســـت أدري لماذا أفلت عدد كبير من 
”نجوم الكوميديا“ من العقاب والملاحقات 

القانونيـــة، خصوصـــا في مصـــر، حيث 
تعجّ خشبات المســـارح وقاعات السينما 
التجارية في الأعياد بعروض تســـتجدي 
الضحك على حســـاب أشخاص من ذوي 
الأحجام والهيئـــات المختلفة الذين راقت 
وكســـبوا  لبعضهـــم هـــذه ”النجوميـــة“ 
منها بعـــض المال في غيـــاب الوعي لدى 

الجمهور وطاقم العمل على حد سواء.
ولكي لا نذهب بعيدا في ”النوايا غير 
الحســـنة“ عند قراءتنا لهذه الظاهرة فإن 
هنـــاك من يقول بحق هؤلاء في ممارســـة 
فنـــون التمثيل والاســـتعراض، وبصرف 
النظـــر عن هيئاتهم التـــي يمكن أن تكون 
موضوعا لمضمون أعمالهم دون تأويل أو 

حساسية مفرطة.
ويبرّر المدافعون عن حق ذوي الصفات 
الجســـمانية المتميزة في التمثيل بقولهم 
إن الســـمات الفيزيولوجية للممثل عادة 
ما تكون عاملا داعما لموهبته وانتشاره، 
فالممثل الـــذي يتمتّع بالقوة يشـــتهر في 
والحركـــة، بينما جرت  أدوار ”الأكشـــن“ 
العادة أن يظهر الممثـــل البدين في أدوار 
كوميدية تبرز خفة ظله وتظهره كشخص 
خال من العقد والمركبات والتحسّـــس من 

الأحكام المسبقة.
الممثلـــة  تـــرى  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الأسترالية الكوميدية ريبيل ويلسون أن 
الشـــخص البدين ســـهل جدا أن يُضحك 
المشُـــاهد، وهـــذه النظريـــة تســـري على 

السيدات بصفة خاصة.
”تيليغـــراف“  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن الفنانـــة، التـــي تتمتّع 
بشـــهرة عالية رغم بدانتهـــا، قولها ”من 
الصعب الضحك على شخص جذاب.. إلاّ 
أنه ليس من العدل أن نقول إن كل البدناء 
ظرفاء، وكل النحفاء مملون.. لكن الأكثرية 

منهم كذلك“.

وتضيف ويلســـون ”بشكل عام، يرى 
العلمـــاء أن البدنـــاء أظرف مـــن غيرهم، 
لأنهـــم يحاولـــون صـــرف الأنظـــار عـــن 

بدانتهم بخفة ظلهم“.

نجاحات عربية

فـــي العالـــم العربي يقـــول أحد نقاد 
الفن المصري إنـــه إزاء تكرار هذه الفكرة 
النمطيـــة التي لاكتها ألســـن كثيرة فطن 
الكثير مـــن الممثلين من أصحـــاب الوزن 
الزائـــد إلـــى ضرورة خروجهـــم من إطار 
شـــخصية البديـــن المضحـــك، والاعتماد 
دون أن  على ”كوميديا المواقف الدرامية“ 

يكون الجسد عاملا فيها.
وبالفعل، فـــإن الكثير من الفنانين قد 
تصالحوا مع أجسادهم وقدّموا كوميديا 
راقيـــة تضحـــك جمهورهـــا دون ابتذال، 
وتدخل البهجة إلى قلب المتلقي فيقدّرها 

حقّ قدرها دون سخرية أو استهزاء.
ومن الفنانين الذين اســـتحوذوا على 
قلوب الجمهـــور العربي قديمـــا وحديثا 
نذكر الفنانة ماري منيب التي كانت نجمة 

شباك حقيقية وصاحبة موهبة أخّاذة.
وكذلك مها أحمد، التي رفضت اتباع 
أي برنامج غذائـــي لإنقاص وزنها، لأنها 
تعتبـــر أنها دخلت قلـــب وعقل الجمهور 
بسبب شـــكلها غير المألوف على الساحة 

الفنية، لكنهـــا تعتقد أن خفة الظل تقترن 
بالـــوزن الثقيل، إذ تخـــرج منها ”نكات“ 
تجعل التواصل مع جمهورها الذي قبلها 
وهي سمينة أكثر سلاسة، وعن ذلك تقول 
”هذا الأمر لا يســـبّب لي أي مشكلة سواء 

في حياتي العملية أو الأسرية“.
أما الفنان الكويتي داود حســـين فقد 
استطاع أن يجمع بين نجومية الإيرادات 
والجماهير وآراء النقاد من خلال تقديمه 
كوميديا هادفة تطـــرح عددا من القضايا 
الاجتماعيـــة في إطار فكاهـــي. وقال عنه 
أحد النقاد بأنـــه ”يمتلك قدرة هائلة على 
الإضحاك والتقليـــد جعلت أعماله الفنية 

بمثابة بوفيه فني“.
بالنســـبة  ومتنوّعة  كثيـــرة  الأمثلـــة 
إلـــى البدنـــاء فـــي الكوميديـــا على وجه 
الخصـــوص، والذين صـــارت تكتب لهم 
الأدوار خصيصـــا، مثل جورج ســـيدهم، 
والراحل يونس شلبي القادر على انتزاع 
الضحكـــة مـــن الجمهور ورســـم البهجة 
والبســـمة علـــى وجـــه كل من يشـــاهده 
ببساطته وتلقائيته. وكذلك الراحل علاء 
ولي الدين، النجم ســـينمائي الذي رســـم 
لنفسه خطا يسير عليه بوجهه الطفولي.

هنـــاك ما يشـــبه الاســـتثناء في هذا 
المجال وهو أن يتحـــوّل البدين إلى رجل 
وسيم، سرعان ما ننسى ضخامة جسمه 
أمام نبل أدائـــه وأناقة طريقته في تناول 

الشـــخصية مثل يحيى الفخراني الفنان 
المدهش بثقافته وقدرته على شدّ الانتباه 

والاستحواذ على القلوب.
كمـــا لا يمكـــن لنا فـــي هـــذه المقاربة 
”الفتـــى  أداء  ننســـى  أن  الاســـتثنائية 
الـــذي  عبدالعزيـــز،  محمـــود  الوســـيم“ 
كســـر القاعـــدة فـــي الكوميديـــا، وذهب 
بفـــن التمثيل نحـــو الإضافـــة الإبداعية 
والثقافية، وكســـر تلك القاعـــدة النمطية 
المقيتة التي توزّع الأدوار حسب الأحجام 

والهيئات والوجوه.
الملاحظ أننا في الســـنوات الأخيرة 
بدأنـــا نلمـــس تراجعـــا ملحوظـــا فـــي 

هـــذا ”المشـــهد الكوميـــدي التنميـــري“، 
وذلـــك لعـــدة أســـباب تتعلـــق بتنامـــي 
والمنتجـــين  الجمهـــور  لـــدى  الوعـــي 
بعـــدم صوابيـــة هـــذا الاتجـــاه الـــذي 
يصنّف كشـــكل مـــن أشـــكال العنصرية 

والازدراء.
مثـــل  التمثيـــل  إن  القـــول  صفـــوة 
الرياضة، نشـــاط بشري يمكن أن يمارسه 
اســـتخدام  وإن  تمييـــز،  دون  الجميـــع 
المختلفـــين لأجل الإضحاك هو ممارســـة 
منحطة وينبغي التشـــديد علـــى منعها، 
لأنها مازالت موجودة في العالم العربي، 

وللأسف الشديد.

 الكويت – في أولى تجاربها الإخراجية 
تواصـــل الفنانة والمنتجة الكويتية صمود 
الكنـــدري وضع اللمســـات الأخيـــرة، من 
مونتـــاج وميكســـاج وما شـــابه ذلك، على 
مسلســـل ”بين إيديك“ الذي يقوم ببطولته 
كل مـــن حســـين المنصـــور وأحلام حســـن 
وطيـــف وفرح الهـــادي وعقيل الرئيســـي 
وإيمـــان فيصل، عن نـــص للكاتب عبدالله 
للمنتج  الرومي وإنتاج ”المجموعة الفنية“ 

باسم عبدالأمير.
وعن المسلســـل يقول كاتب السيناريو 
عبداللـــه الرومي ”هـــو درامـــا اجتماعية 
رومانسية صغت أحداثها بأسلوب مبتكر، 
حيـــث أخوض من خلالهـــا تجربة جديدة، 
لاســـيما أنّني للمـــرة الأولـــى أكتب عملا 
أبطاله تســـعة أشـــخاص وتـــدور أحداثه 
ضمن منزلين فقـــط، وهو يتحدّث عن فكرة 

أن الله إذا أعطاك شيئا بين يديك فعليك أن 
تحافظ عليه“.

وأضاف ”هـــذا تحد مختلـــف، اعتدت 
فـــي أعمالي أن تكـــون البطولة موزّعة بين 
أكثـــر من أربعـــين ممثلا وممثلـــة، لكن أن 
أختزلهم في تسع شخصيات يضعني أمام 
مســـؤولية كبيرة أتمنى أن أكون قد وفّقت 
فيهـــا“، لافتا إلى أنه كتب العمل خصيصا 

لفرح الهادي وعقيل الرئيسي.
ويؤكّـــد الرومي أنه اســـتوحى عنوان 
المسلســـل مـــن إحـــدى أغنيـــات الفنانـــة 
الســـورية أصالة نصري، خاصـــة أنه من 
المعجبـــين بفنها، وقـــال ”تربطني بالفنانة 
أصالـــة علاقة طيبـــة، لذلك أغلـــب أعمالي 

أستوحي عناوينها من أغنياتها“.
وقالـــت الفنانـــة فـــرح الهـــادي إن ما 
اســـتفزّها في العمل شـــخصية ”كاميليا“، 

لاســـيما أنها تذهب بها إلى مناطق جديدة 
عليهـــا في التجســـيد الدرامـــي، وأضافت 
”الكاتـــب الرومي صاغ الأحداث بأســـلوب 
مختلـــف ومحبّب لكل من يقرأ النص، لذلك 
عندما عرض عليّ المسلســـل لـــم أتردّد في 
الموافقة على دور كاميليا، تلك الفتاة التي 
تنفصـــل عن زوجهـــا وتخـــوض تحديات 

كبرى في الحياة“.
أمـــا الفنـــان عقيـــل الرئيســـي فيؤكّد 
أن دور محمـــد ســـوف يضعه فـــي منطقة 
من  مختلفة، مُضيفا ”أعتقد أن ’بين إيديك‘ 
الأعمال التي ستكون مضيئة في مسيرتي 
الذاتيـــة كممثـــل، وأزعـــم أنه مـــن أفضل 

المسلسلات التي كتبها الرومي“.
وتلعب الفنانة طيف دور زوجة الفنان 
حســـين المنصـــور ووالـــدة كاميليـــا بطلة 
العمـــل، وعـــن دورهـــا تقول ”أجسّـــد في 
العمل زوجة الفنان حســـين المنصور، وأم 
الفنانتـــين فـــرح الهادي وإيمـــان فيصل“، 
لافتة إلـــى أن شـــخصيتها في المسلســـل 
تتميّـــز بالإفـــراط في الطيبـــة؛ فحتى حين 
تعرّضها للإســـاءة قليلا مـــن زوجها تظل 

تحبه وتتحلى بالصبر.
وأضافت أن المسلســـل يتضمّن العديد 
من الأحداث، مبيّنة أن ”العمل درامي وفيه 
كوميديا خفيفة ضمن الأحداث التي تحدث 
في البيت بيني وبين الفنانة إيمان فيصل، 
وهي خفيفة جدا“، متمنية أن ينجح العمل 
ويحوز إعجاب المشـــاهدين عند عرضه في 

الموسم الشتوي المرتقب.
الذي  ومثّـــل مسلســـل ”أمينة حـــاف“ 
عرض فـــي رمضان الماضـــي أحدث ظهور 

لطيـــف فـــي الدرامـــا الكويتيـــة، وهو من 
تأليـــف علـــي الدوحـــان وإخـــراج ســـائد 
المسلســـلات  قائمـــة  وتصـــدّر  الهـــواري، 
الخليجيـــة الأعلى مشـــاهدة، واشـــتهرت 
طيـــف خلاله بكلمة ”متفاجئة“ التي أخذت 
صدى واسعا بين الجمهور والمتابعين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره كشف الممثل محمد الأنصاري 
عن هوية العمـــل بصورة عامة، وكذلك عن 
ملامح شـــخصيته الدرامية التي يجسّدها 
في ”بين إيديك“،  قائلا ”المسلسل اجتماعي 
فـــي طرحه، ويميـــل نوعا ما إلـــى الأعمال 
التركيـــة في أســـلوبه، فهو بصـــورة عامة 
يتناول قضايا الرجـــل والمرأة، وعن كيفية 
تقييم النســـاء فـــي مجتمعاتنـــا العربية، 
وخلال ذلك سأطلّ على المشُاهدين مجسّدا 
شـــخصية مهنـــدس الديكور خالـــد، الأب 
والـــزوج المهمـــل في حق عائلته وأســـرته 
وأبنائـــه، لكن مع تصاعـــد الأحداث يتغيّر 

كل شيء وتنقلب الموازين في حياته“.
ويوضّح ”ما شدّني فعليا حتى أوافق 
على تقديم هذه الشـــخصية هو رغبتي في 
تجربة شـــيء جديد على صعيـــد الأدوار، 
وهو ما وجدته من خلال فكرة الشـــخصية 
ذاتهـــا والنقلـــة الدرامية الموجـــودة فيها. 

كذلك كنت أرغب في رؤية ما تمتلكه صمود 
الكنـــدري فـــي جعبتها كمخرجـــة باعتبار 
أنها تجربتهـــا الأولى، وفعليـــا صدمتني 
بشـــكل إيجابـــي؛ إذ لـــم أتوقّـــع منها هذا 
العمل المتقن والرائـــع، فهي تمتلك الحسّ 
الإخراجي في تحريك الكاميرا بسلاســـة، 
كمـــا تمتلـــك التقنية في إيصـــال المعلومة 
للممثل كي توصله إلـــى أداء معينّ، فضلا 
عـــن امتلاكها الحـــسّ الكوميـــدي العالي، 
الأمـــر الـــذي لم أكـــن أتوّقعه منهـــا بتاتا، 
لهذا شعرتُ خلال تواجدي في اللوكيشين 
أنّني أقف بين أيد أمينة، ســـتظهرني أمام 
المشـــاهدين في أبهى صـــورة خلال عرض 

المسلسل“.
وتأتي تجربة الإخـــراج لتكمل مواهب 
المتعـــدّدة،  الكنـــدري  صمـــود  وتجـــارب 
وهـــي التي بدأت مســـيرتها عام 2007 عبر 
مسلســـل ”لعبة الأيام“ بـــدور ”دانة“ الذي 
جعلها مرشّـــحة لبطولة عـــدد من الأعمال، 
في عام 2008 بدور  منها: ”شـــاءت الأقدار“ 
”لولوة“، و“قلـــوب حائرة“ في عـــام 2009، 
في عام  و“بقايا الأمس“، و“ســـاهر الليل“ 
2010، و“قصـــة هوانـــا“ بحلقـــات عديـــدة 

وشخصيات متنوّعة.
وأردفت ذلك في عام 2011 بمسلســـلي 
”الملكة“ و“فرصة ثانية“، بينما شاركت عام 
2012 في مسلسلات ”أكون أو لا“، و“غريب 
الـــدار“، و“خوات دنيا“ و“لـــو باقي ليلة“. 
وفي 2014 تميّزت في مسلســـل ”ثريا“، إلى 

جانب ”صديقات العمر“ و“للحب جنون“.
وفـــي عـــام 2015 كان أبـــرز أعمالهـــا 
”ذاكـــرة مـــن ورق“ و“الحب الحـــلال“، أما 

لـــت دور ”أريام“ في ”بين  فـــي 2016 فقد مثَّ
قلبـــين“، وفـــي 2017 جسّـــدت شـــخصية 
”حور“ في ”إقبال يوم أقبلت“، وشـــخصية 

”شيماء“ في مسلســـل ”ذكريات لا تموت“. 

وكانت قد مثلت وأنتجت مسلســـلي ”هيا 
وبناتهـــا“ و“عدانـــي العيـــب“ فـــي آخـــر 
مسيرتها التمثيلية، قبل أن تعلن اعتزالها 
التمثيل في يوليـــو 2020، لكنها لم تعتزله 
بشـــكل كامل، حيث تفرّغـــت للإنتاج فقط، 
لتقتحم أخيرا مغامـــرة الإخراج عبر ”بين 

إيديك“.
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 التجربة 
ّ

«بين إيديك» يعد

الإخراجية الأولى للفنانة 

الكويتية صمود الكندري 

بعد اعتزالها التمثيل 

�

مها أحمد رفضت اتباع أي 

برنامج غذائي لإنقاص وزنها، 

معتبرة شكلها سبيلها إلى 

قلب الجمهور

�

دراما اجتماعية بطابع رومانسي

ة أدائه من رجل بدين إلى وسيم
ّ
ل بفضل قو

ّ
يحيى الفخراني تحو

البدناء في الكوميديا العربية.. حمقى ومغفلون غصبا عنهم

م كوميديا راقية دون ابتذال
ّ

الفنان الكويتي داود حسين يقد

ــــــزال الكوميديا العربية، رغم تنامي الوعي الحقوقي، تســــــتخدم بعض  لا ت
ذوي الأجســــــام الممتلئة والمختلفة مادة للإضحاك الرخيص، لكن فئة كبيرة 
مــــــن هــــــؤلاء أفلتت من الأقفــــــاص والقوالب التي وضعهــــــا فيها تجار الفن 
بفضل مواهبها. وتبقى الطريق طويلة عربيا، وحتى دوليا، لتصحيح المسار 

ومحاربة هذه ”العنصرية المقنّعة“.

أصحاب الأجساد الممتلئة مادة للسخرية والإضحاك

«بين إيديك».. دراما كويتية تدور أحداثها حول تسع شخصيات

المسلسل اجتماعي، 

ويميل إلى الأعمال 

التركية في أسلوبه

محمد الأنصاري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي


